الحق له فوهبه للخصم وقال تركت ما كنت ادعبه عليه فخفت ان يكون الباعث
ا على ذالك التكر والعلو عن الحضور لمجلس الشريعة فحضرت ووهبتد له وبنى
دارا لعدا في بلاده وكان يجلس فيها هو والقاضي وينتصفا للمظلوم من الظالم
ولو كان يهوديا ويحكم على الظالم ولو كان ولده واما شجاعتة في اقصا القاية
وكان في وقت الحرب يا خذ فرسين يقاتل عليها مرة يركب على هذا وتارة على
الاخر فقال له القطب البشاوري الفقيه بالله عليك لا تخاطر بنفسك وبالاسلام
فان اصبت في معركة لا يبقى للمسيلمين احد الا اخذه السيف فقاا له نور الدين
بن محمود حتى يقال له هذا قبلى من حفظ الاسلام والبلاد ذلك الله الذي لا اله
الاهو واما فعله من المصالح فانه بنى اسوار مدن الشام وقلاغها
فمنها دمشق وحمص وحماه وحلب وشيدر وبعلبك وغيرها وبنى
المدارس الكثيرة للحنفية والشافعية وابنا الخانقات للصوفية وبنى
في الطرق السقابات ووقف على الجميع الا وقاف الكثيرة وكان حاصل اوقافه بي
كل شهر تسعة ءالاف دينار وكان يكرم العلماء واهل الدين ويعظمهم ويقوم
اليهم وبجلس معهم وينبسط ولا يرد لهم قولا ويكاتتهم يخطيده وكان
موقوامها بامتواضعا واما بنى صلاح الدين على الجملة والاحتباط
فسبب الوحشة ينهم وبين نور الدين فانه قسم امره بين بلد اليمن وبلد
المغرب وبقى على الدفاع حتى وصله نور الدين فوجه اخاه تورنشاه الى اليمن
ففتحها سنة تسع وتسعين وخطب فيها لمحمود بن زنكى وطلب ابن اخبه
الملك المظفر تقي الدين ان يوجهه لارض المغرب ليفتحها وكانت طرابلس
وافريقية والمغرب في ايدي الموحدين فاشتقا تقي الدين في حركته ثم زهد
في عذفي ارض المغرب لما بينه وبينها من العربان والمهالك وقد سرخبر تقربيه
الى جمع جنده وخواصه فاستبشر والذلك وبنوا عليه فلما امتنع تقي الدين من
التغريب نفر بطايفة من جنده مملوكه شرف الدين قراقشر المتقدم الذكر وباخرى
ابراهيم ابن فرانكير صلاح دار البعظم وصف بالمعظم سيده وسيده المعظم
شمس الدولة ابن ايوب الكردي اخ صلاح الدين المذكور وكان ابن فرا نكير في جند
تقى الدين فتوجه العبد ان المذكور ان لارض المغرب فجت معين حتى جاوزوا العقبة
فاتفق رايهم على ان يفترقا لينفود كل بما قدر له من الملك فسار قراقش الى
سترية وهي المعروفة في زماننا بسيوه وفتحها وخطب فيها لصلاح
لدين ولاخية تقير الدين سيد قراقش من بعده وكتب اليهم بذالك وفتح اوجله